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مَنسُورات مكتكابة ميامنة - بيروت 


جمبع المقوق محفوظة مطابع سني 


الكلمة الاولى 


الى ابن المقفع وحده برجع الفضل في وضع اسسس الاساوب الادبي الذي كتب 
ره العر ب فك أو اثل العصر العباسي 0 

قد عرف العرب ف جاهلبةهم وأسلامهم الاول كيرا من أساليب التعنيرعن 
الآراء والافكار: عرذوا الشعروعر فوا الخطابة وعرفوا الترشل »ولكن خصائص 
هده الفنون 4 والقمود الي القرت علمها منعتها من ان تكرن مطاوعة بشع أدو اع 
البحوث . فظل الانتاج الفكري في العرب الى اواخر العصر الاموي مقصوراعلى 
اوحه الماة الفطرية » وظلت قوة التصمير عن الفكر متمثلة في الثقافة اللغويه . 

على ان القرآن الكريم جمع اسائيب العرب واستطاع معاطة النواحي الفكرية 
كلبا بحرية وتعمق واستقصاء. ولكن العرب على ما يظهر لم ينقلوا أساليبه الى 
النواحي الدنيوية الخالصة والى الانتاج الفكري باطلاق . 

فاما حاء ابن المقفع عبد الى جمبع فلو التعبير عند العرب واستنار فيذلك بثور 
القرآث واستفاد من لغة التخاطب والتحديث في البيئات المثقفة »ثم اسشْتق من هذه كلبا 
اساوياً ادبا هو الاسلوب الذي للعالم العر لي » مند أوائل العصر العباسي » طرق 


0 
الطبعة المانية 7 أضف المبا عختارات من كاب كاملة ودمنة» 


اول ارم و١‏ دعم تشرين الاول ١544‏ 


لاد ووو وا وغ 


'(روزيةن داذويه) 


عبد الله ين اللقفع من الادباء الذين نبل حاتم 'الاولى والادوار التي مروا با 
تقبل أن يصح هم شأ ما . فتكل ما نعرف عن حياة عبدالله الاولى انه فارسي 
"الاصل لاشك في ذلك.» وان اباه كان يدعى داذويه(١)وكان‏ اجاج بن يوسف قد 
ولاه على خراج فاوس .ثم ان داذويه هذا اتثهم في مال فضريبه اجاج بن بوسف 
بالبصرة على ذلك حى تقفءت بده - تشنحت » تقاصت راحتها فارتدت اصابعبا الى 
مياطتبا ب فعرف ملل ل ذلك ان بلقب «المقفع» : 

اما عمد آلله نفسه ذقد ولد في حدود عام ٠١‏ للحرة (؛4؟لام / بقرية اممهبا 
«خوار» وهي مديئة فيروز اباد - 6) تعرف الوم أحدى مدن فار س»عقمماه أبوه 
يو معذهروزبهع (؟) . وقدقالوا ان كنة أن المقفع كانت_قيل ان بسلر_ ابا مرو : 

والظاهر ان روزيه هذا ندأ في فارس على اة الممرس»ثمانتقل الى اليصرةفي 
)١( ٠‏ يرد هذا الاسم في اللراجع الفتلفة على صور غتلفة داذويه » ذادربه الع والاترب. الى 


الصواب ما اثيتناه » غاث 'الدال المرملة في الفارسية القدعة اذا كانت مسروقةي بالف لفظت ذالا ممحمة نخو 
يداد فاثها تلفظط ايضا بغداذ . 
(*) روزبه 'كلمة مر كبة من روز( بار » يوم )وبه(حيد جميل سعيد) ءوكانتقي الفارسية القدعة 
تلق كسس الباء .ولتكن الفارسية الحديثة اضاعت التكسرةفصارتالباء تلفظ ممالة( بن الفتم والتكسر ) . 
موا آنه العربة القصجى لاتعرف هذه الامالة فقد أصبحت الباء فيم! مفتوحة .' 


سم اخ سد 


اوائل صاه » نعرف ذلك من أتقانه اللغة العربيةوهئ تدوق اساذب العرب ومين 
حسن توفيقه بين لعة الغخاطية ولغة الكتاية على ما عد اى فق مو ضعة من الكلامعلى. 
خصائصه الفئية . 

اما سيب انتقاله الىاليصر فلم دكن »فيا نظن 4لا نال.صرة كانت مدينة قذخريأ 
والعاناء والكضر والشعراء او بالفلسفة والمتفلسفين بل - في الاغلب - لانها المديئة. 
التي يعمل فيها ابوه لولاة الدولة الاموية . اما استقراره ذيها قيابعد فر اجع الىانما 
مديئة كيرى من مدن الدولة حيث تتوفر الاجمال ويسبل الدخولفي ا 
والامراء . وبددو لنا ان روزبة اثرىفياولابامه اثزاء مذ كوراء بشهد لذلك فقرة- 
وردتث ف عبوث الاخبار لابن فكسة ( )#«٠ ١:1‏ هى:. كأن ابن المقفع وها ق. 
خراج كان عليه وكان يعد ب.فاما طال ذلك وخشي ل نفسهتعآن (1١)موصاحمي.‏ 
العذاب مائة الف ددم ؛ فكان (صاحب العذاب) بعد ذلك برفقيه أبقاءعلى ماله».. 

ولا ريب في ان امرأ يتكسر عليه ماثة الفدرم من الخر اج ارجل ”مقو . ولعل. 
روزبه استعذب هال الدولة يا استعذيه ابوه داذويه من قل ». ولكنيا عوششا. 
على عملها . 
0 

والظاهر من المصادر ان روزيه « كتب» الداود ن بزددين مر بن سيرة4و كانه 
يزيد والد داوود امير العراق . فاها ظفر ت الدعرة العباسية فقتل المنصوو دقلف 
وأيئة داوود وقثل من كات معها . 

الا ان نجم روزبه لم يتألق الا بعد اف. اتصل بعسى بن علوعم الخليفة ابيحعفور 
المنصور ثم دخل في الاسلام على بديه . ولا أسلم روزبه تسمى ١‏ بعد الله ».وتكتى, 
«بابفي جمد» » فاصبح منذ ذلك اللان تعرف بعبدالشفدين" المقفع 5 

واما موت ابن المتفع فالمشبور فبه.دقصة. الامان».» .وذلك. اشعبد اللبن على > 


60 المقصود أخذ سلةة يريا « فأيرّدكة 4 


عم المتصور ء خرج عليه . ولكن المتصور ارسل اليه ايا مسسلم المراساني فبزمه. 
واف المنصور أن يثور عهمرة ثانيةفاح بان ستقدمه ‏ لفتك به اويأ منثره 
على الاقل » فيزموث ان ان امقفع عفنيه وكان ١]‏ سعلسى بن على » أحى عمد الله 
أبن على وعم , المنصور ‏ هو الذي كتب كتاب الامان وبالغ في التأ الورالضر أحة 

ح أنه لم بدع عالا لتأويل مشي ممنه الى اذقال فيه (على لسان المتصور) :«دوأت 
7 نات عمد الله بن على 'أوااحهداً ما أقدمه معه بصغير من المكروه او كبر أو 
الى احد منهم ضرداً سما 'او علانية .... فانا نَغنَي” من عمد بن على بنعبدالله .. 
وقد حل قبع امة تجمد خلعي وربىي والبراءة منى ..» الا ان هذا وحدملابكفي 
لات يكون سبناً لقتل ابن المقفع فان الامان هذا لايرسل الا بعد ان يطلع عليه 
الخلشقة وبوقعه ‏ 

وقبل بل'اتهم 'ابن المقفع بالزندقة فقتلوه من اجل ذلك . ولكن الزندقة كانت 
عق ذلك اللين نهمة ظاهرة » فا السب القيقي الذي قتل به ابن المقفع؟ 

قبل بل كان يسعي لقلب الدولة العباسبة ‏ مع بعض الفرس ‏ لنقل الخلافة 
اآلى العاوبين ‏ 

وقيل ان ابن المقفع عرض بالمنصور في كتاب كليلةودمنة .والواقع ان كتاب 
كأيلة ودمتة تعريش بكل حا م ظالم ‏ في رأي بعض الئاس » والمتصود كارك 
كدلك _بوزلكن اثيات ذلك يحتاج الى تمحل بعيد . 

"قالسبب الطقبقي 9 “لقتل ابن المقف عكالسبب المقيقي لنكبة البرائكة او 
لكصرع الي مسلم » لامك ن انيتكون واحداً بزيحب أن يكون«جموعة»منالاساب 
اناس الفيت انا .كا وكن الز افق | و عين الزند قاب 

أما الصورة الت قتل عليها ابن المقفع فصورة تقشعر منبا الابدان » زعموا ان 
سقيات بن معارية الذي تولى قتله # وكاإن له وكا وعدواً ب أمر ينور فاسحر 
1 نج أمر نان المقنع لتويك اعكاء ماهد ناخد والقنت ف توق وهو دنظرحيي 
لآق على جميع . جسده .. ركان ذلك عام ١0‏ ه فيا رووا (وهلا م) . 


بي لجع 
العنصر الشخصي عند ابن القفع 


من العبث أن نحاول حمع عناصر الشخصية عند ابن المقفع مع كتاباته. » لانة. 
2" لا تشله ضرورة » 5 المقفع كان اما نافلا ب من ل الى لعغةَ ‏ أو جماعة 
للأراء يؤلفبا في لغته .على اننا اذا رجمنا الى ما ذ كره المؤرخوت عنه عو اذأ اعتيرظ. 
الآثار الباقية من 5 ليفه وضح لنا طابعه الشخصى اتم الوضوح » ورأينا فبه روحلا 

حسن العقل لسك في ذلك » حسن ع الكلق الى مداى بعيد . 

أما حسن العقل فنحده في ما يلى : 

ايانس يح ارك تماق ارو لتم الفريول ديف اننا موص اد 
ما لم يبلغه غيره بكبولته . انآثاره تدل على ذلك » اضف الى هذا كله ما سهد له. 
به المعاصر ون . ثم أن عقل ابن المقفع كان كبر من عامه «- على سعةعل أبن المقفع ‏ 

هذا النكاء الفطري م ان المقفعم دهاء استطاع به ان تنتقل م ن الدولة. 
الاموية الى الدولة العياسية وان يتقرب. من اهل الدولتين على السواء وان تقبدمن. 
ذلك كله مالا” عظيا . على ان ذكاء ابن المقفعخانه في آآخر الامر» لالشيءالا لان. 
المنصور كان يأخذ بالظنة ويقتل على التبمة » ولم يكن عصر ابن المقفع خالياً مئ, 
دجل بشي لاخليفة ابي جعفر المنصور بابن المقفع او متلق تهمة باصقها به . 

(؟) دقة الملاحظة ع واب بن المقفع» مما سدو من آثاره» ديد الملاحظة دقبقها ». 
ترأه - على قرب عبد العرب بالكتابة الفنية ‏ يتناول الموضوعات الجردة 2 في الا كق 
والحسوسة في الاقل فجاوها وسسوق في اثناء معاحتبا كل ما يمكن ان بعرض لطا . 
من مناسية أو استطراء و كل ما يتعلق .با من استفمام او اعتراض. دهوفي كل. 
ذلك بدل على قدرة عظرمة فيفهم النفس الانسانية والروح الذي يسبطرعلى المجتمع, 
الانسانيعالامزيد عليه من الوضوح واستجاء الفتكروحضور البدية .انه كشف في 


حا تت تت ل 
ربا وقع بعض الناس على حكميناقض هذا » ولكن هذا اقرب الى حقيقة ابن القفم . . 


ث# سد 


مؤلفاته عن نواح يعتقد الانسان انها جدقريبة وجدبديبية » ولكن اكتشافهذه 
النواحي ومعاطتها عمل هده المفدرة والدقة هو الدي ندل على الذكاء الفطري وعلى 
مز ابن المقفع فيه من كثير من الناس < 

» مبعة المءر فة سم وآأبن المقفع واسع المعرفة بفنون كثيرة من فلثوت الاجاع‎ ) ١ 
. فملاحظاته في آثارهتدل على ا نالرجل عرف فنو نا كثيرة من العلى في مختلف نواحيه‎ 

والذي ماز اب المقع من أقر انه المعاضر ين أ له جمع المعر ذه من تُعَافئين شقن 
لعمهها كل الاتقان : المعر فة بثقافة فارس الاولى وبالتالى ثقافة المشر قكله من طر بق 
اللغة الفباوية»ثم المعرفة بالثقافة العربية من طريق اللغةالعربية ومن اليأة في البصرة 
وق الاغالام. ٠‏ 

اما ما بشار البه من معرفته-اللغة النوثانية قلا ذامل عليه ولا سبه دليل .وقد 
يكون الرجل يشدو من لغة قوم ويفهم بعض ما يكتب فيها ويبتدي في كتب 
نحوها وفىيقوام ميسها ثم لا يقال عنه د أنه دعرف تلك اللغة » 

63 اتزات الرأي - ويعحبكٌ من ابن المقفع اتزان |( رأي َ شم أنه معحب 
نآراثه إععانا علا تقرض تسا على القارىء٠‏ او بفرخباأ هو عليه ذانه قأمل الدعرى» 
قليل التنويه بنفسه لا يمل في الحكم الى جانب منغير ان يتحفظ لما عسى ان 
يشب عليه من المانب الآنض . ان ابن المققع ينصحك باتزان الرأي في كل كتبه 
وفي 2 الادب الكمير » خاصة 5 ولكن لعلك تقو لهذه منقولة من لعة غبر العرسة 
فاتزات الرأي إلذي كتنبا ف لعشا الارلى » فاليك هاره اللملة .التى لا سك في انها 
لابن المقفع » إنهة بقول في آخمر كتاب « الادب الكنير » . 

د اني خبرك عن صاحب كان اعظم الئاس في عبني » وكان رأس” ما اعظمه 
عندي صغر" الدنيافي عيلة . . .04 

ان ابن المقفع هنا لا بقول عن صاحمه أنه اعلم الناس! بل يقول أنه اعظم الناس 

ف عمنه 1 ثم يعود فيقول « ان راس ما أعظمه علد ئع... 6 مما لا بدع عالالمتور د 


بم سم 


انيحاول نقض هذا الرأي ما دام ابنالمقفع يقدم بين يديك ان الرجل الذي يتك 
عنه م صاحب له » وان صفاته الى ذ كر كانت « عنده »6 عظممة 5 
35 

وكان في ابن المقفع ‏ ما يتصل بذلك من قرب أو يعد - مروّة صحرحة 
ظاهرة » فقد كان حسن الوفاء لاصدقائه كريم الطبع في معاشرة ساثر الناس . 

اما حسن الوفاء لاصدقائه فظاهر في حوادث كثيرة اهمها «قصة طالب العباسين 
لعيد اميد الكاتب»» فقد ذ كروا أن عند اليد وعمد الله كانا ف بدت واحد حمها 
فحأهما الطلب بعيد !ليد . فاراد عبد الله ان يفدي صديقه بنفسه فيقسح هو ضحية 
الانقلاب 565 كها يفات” عبد ارين .اما كرم م فياد في حوادث تذاكر 
اتصاله باناس ل يكونوا اصدقاءه ولكنه خالة بم يلاق خسو ... 

5 

وهئالك صفات كسيها ابن المقفع من برثته : 

١‏ ) حماة اللهو ح كانت البصرة فيصدر الدولة العياسية مبداناً لعلم والادب 
وممداناً للهو والباطل » ولقد ركض ابن المقفع فر سه في المبدانين. جاء في الاغاني 
ان ان المقفع كان ينادم مطبع بن اباس ووالة بن الطاب ب استاذ ابي نواسن في 
كل شىء - وغيرهما من عرفوا بالرطالة وال هون ورأموا بالزندقة . ويظبر ان ابن 
تفع كان ميل الى مماع الغناء وادمان لخر وكلا هذين عناصر من البيئة الفارسية 
الطار له على البيدّة العربية . وهنالك قصص تروى عن ابن المقفع فمببا ظارف 
وافكامة وخفة روح . ولقد كان في ذلك كله مسرقاً فها قالوأ . 

(8) زندقته ح وكان ابن المقفع ف من رأموا بالزندقة ‏ والزندقة بومذاك 
جومة ة لا صلة لها باساس الدئ ضرورة » فيكفي ان نتساءل الانسان عن العاية من 
رض دينى حى بزمى بالزندقة . ويكفي ان بكرن مائلا عن سماسة الدولة القائة 
حي بتبم بتلك التبمة . ظ 

والظاهر أنابن المقفع نا اسلم بعد أن بلغ أ سد مداه لم ستطع ان يتحر ر منعقليته 


سس 4 لت 


'القدعة وبيكته القدئة فظل بأخذ عض الآراء المجوسية ويوازت في قرارة نفسه ‏ 
«وظاهر اسشاراته ‏ بين وجوه الدينالقديم ووجوه الدين الجديد . وكل ما نستطيع 
.قوله هنا ان أبن المقفع ظل | كثر حمأته غرها 9 دخل في السنوات الاخيرة ف 
الاسلام »ولكن عاش فى بدئة مزندقة كاليصرة فوحدت التهمة البه سدملا تعد ارت 
خالف الفقباء في كثيبر ما يعتقدون انه من الدين . 


(# ) سعويلةة جح ويا ع التهمة بالزندقة التهمة بالشعوسة وهي تفضيل غير 
العرب على العر ب 5-6 0 كسمامعاك ان نكرن رجل فأرسي كبن المقفع حقوييا 
برى فضل الفرس على العرب » ولكن القصص واللْوادث والتميملات التى يدهب 
اليها امحدثون من امو لفين بعيدة عن المتطق . قالوا ان ان المقفم أعجب بالفتى 
البد'ويم بر من اللمضارة شُيئّاء» وهو ينظم الشعر الحكيم البديع البلمغ .فزموا انه 
استكثر ذلك عليه . 


وقالوا : سأل ابن المقفع جلساءه عن اعقل الامم فاقترحواكل امة كالفرس 
وألروم والصين والحند ... فذمها كلبا ثم قال : بل العرب افضل الامم . فزعمواأ 
'أن ذلك منه تقمة” وماائة . 

قد يتكون ابن المقفع سُعوبيا » ولكن لبس في ما ترك ولا فيها رويعنهدليل 
اليجالي ولا دليل سلبي على ذلك » تحن لا يوون ان نم إلاعلى آثار ما ترى . 


الأخرات كح وم تدم ريدي وم تكن غرسة عن الفرس . ونظهر 
النا ان ابن المقفع كات تمرك احياناً ماله اناسأ ثحرموا المال ..وكات مثل هذا 
«معروفاً في المدئة العياسة بين.أصحاب اللهو خاصة . 


) 0 ( العداوة الساسية لا 5 ان الوداء كان ا دان المنصور 
«وبين ابن المقفع » ولكنا لا نعم من امر هذا العداء امراً صريحاً : هل كان العداء 
شخصماً بين الراجلين أم اه كا ابلغ من ذلك » "كأن يكوه عداء م٠‏ من أبن المقفع 
حو الدولة القاعة . 


و مد 


اتتابح ابن المقفم 57 


لقت الى اين المقفع انواع حتلقة هن الانتاج 4 و دنسب المه كني كثيرة 
تضم » فيا يرون > اشياء من هذا الانتاج .ويحسنبنا هنا ات نقسم ذلك كلدقسمين 
الانتاج الاصمل كالشعر وعم اكلام والترسل ثم الانتاج الدخيل وهو ما نقله 0 
المقفع دن ٠‏ أعة الفر س 4 سواء علمنا انقل ا بن المقفع دن م ذلك الفكر د العامة دول 
"التدن والاتاوت: لم نشل لامكيرة فى لقاو اصارياة» 


| ) الاتتاج الاصيل 


)١(‏ الشعر ح ان الابيات النزرة المروية لابن لمقفع لا ت, تنرر عده 2 الثعراء 
المكثرين او المقلان» ولكن عا ان ايا با مام الطالي اختار له 0 ا٠1ّاسة‏ » ثلاثة اسات 
5 الرثاء جردة فائنا نذ كر هنا صفات سعره . أن سعر اين المقفع فلمل حداولكنه 
جد . ويظهر أن اين المقفع لم يكن يحمل نفسه على قول الثعر » ول نكن برضى 
كل ما مخطر منه بباله . 

) 1 ) علم الكلام ح عاصر ابن المقفع 2 الكلام قُْ الاسلام فلم دكن 
ربداعاً ان دشتغل به . اما تعريف علم الكلام فبيك> ن أن تكررت : « الدفاع 
عن المقامد الديئية بادلة عقلية واسلوب خطابىي » . 

إس لدينا كتاب لابن المقفع .في عم اكلام » ولس في كتبه الموجودة شيء 
لسميه علم الكلام إلا على التوسع كقوله في باب الفحص عن أمر دمنة : « وقدامر 
العاماء بالعفو عن الخاني والصفح عن المأنب » ولكنهم قد نببو'ا عن اغتفار ارم 
العظيم والذن ب التكبير»»ومن اشاء اخرى مبثوثة هنا وهنالك .على ان اللاحظ اشار 
الى ان 8 فقال :ركان يتعاطى ع علم الكلام» 3 تم زأن على ذلك انه كاندلا سر 
مئه لا قلملا ولا كديرا 1 »و استشهد على مأ ذهب اليه «برسالة الميما به » لابن المقفع 


جب جد 


وقال : ان ان المقفع 0 حيدك المكاءة لدعرى القرم ٠١‏ يعنى انه ذقهم م يقال فيعلم, 
الكلام ولكنه « رديء المدخل في الطعن عليبم » يمني قليل المقدرة على الايتكار 
فيه وعلى رؤّية الحق والباطل منه . 

( " ) الترسل كانابن المقفع كاتبأ من كشّاب الدواوين كعيد اليد بنيحيى» 
قله رساثل سمأ سمة ادارية وله ابض رسابل أخوانية في المعزبة أو المؤاحاةاوالتينئة 
وما شاكل ذلك . ومع ان هذه الرسائل لا تبلغ من حيث الثقافة الفنية. في طولها 
وفى الصناعة قمهأ وي خصا نصما اللفظءة مبطلخ رساءل عمك اميد 4 فانما من الناحمة 
الفكربة لا تقل عنبا بل رعا فاقتها . ولا مداع فابن المقفع بني شبرته على الناحية 
العقلية في الانتاج . 


بعئي بالانتاج الدحيل 2ك ابن المقفع م برجع ف فكر ته الألعالسة يوق القسم. 
الأوفر من مادته ‏ لا قُْ لسسقة وأساوبه 3-3 الى مصادر مسر قمة:( هندية اوفارسية 4 
ف الا كر او إلى مصادر اغر دقمة بوناة ( ف. الاقل ا 

وهنا نأفي الى ممشكلة من , أدف المشا كل عند ابن المقفع : هل كان ان المقفنع 
ينقل من الفارسية الى العربية نقلا خرفياً » ام أنه كان. يكتفي باستقاء الفكرة من 
مظاما نها الفارسمة تم بليسها دساحة من اساويه 0 فمها بالحذف والزيادة 
وبالتتديل احياناً ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال اصبحت سهلة البوم »اذ اناايزة التي تسود هذا 
النوع من انتاج ابن المقفع تدل بوضوحلا سبيل الى اطدال فيه ان ابن المقفعكان. 
السسقي الفكرة الاساسة د مصدر فارسي ) مثلا ) 6 تم بعاطها معالة تنفى” ا 
العقلية العربية وحاجاتها » وفىي اسلوب عرلى خا؛ص. اما الادلة على ذلك فسنير كبا. 
الى حانت اكلام على تآأليف ابن المقفع واحداً واحداً . 


'اولا.: كتب الفلسفةحذ كر القطفي (١)ان‏ عبدلله بن المقفمداولمن اعتنى في 
الملة الاسلامية برح ة الككتب المنطقيه لاني دمقر المأصور ... ترجم له كنت 
أرسطوطالس الثلاثة : قاطيغورياس وباري ارمينياس وانالوطيقا (؟) وذ كرانه 
ترجم أساغوجي تأليف فرفوريوس الصوري (؟) . 
ونظهر ان ان المقفع نقل كشا ف الفاسفة الطبيعية )ب 
أما اللغة ابي نقل ١‏ بن المقفع منها هذه الكتب فاللغة القباوية لا النونانية على 
مأ برآه | كثر مر حتى الفإسفة ب يهان ان كانت هده الكتب ول لقلث من قبل هن 
اليا : كتب الملوك > لو رادمنا يع ما بنسب لابن المقفع - سوى كتب 
'المنطق والطبمعة | لوحدنا انا رجع الى موصوع وأحد ف اسانية:: برجع الى 
7 السلوا|ك واغخالقة 0 دن طبقات الناس الموتافة . ان ان المقفع بردد 58 بعص هده 
الكتب ان يشقف الوك والامراء ( كا في كاءلة ودمنة وفى خداينامه ) »او ان 
مسط القول في الادارة السباسمة والعسكرية ( يا في كتاب كايلة ودمئة ايضأاو 
3 ف الادب الكببر والادب الصغير ). 
ولا ردب ف إن اسع هذه الكدي مسسق عضبأ من بعص ؛ فالادب الكبير أو 
'الصغير لدس ا ا كثر من ع الس المتفرقة قُْ كتاب كلءلة ودمنة رعك در يدها 
سمن القصص و الامثال ونسقها نسةأحديداً وصوغبا صوغاًمشاماً .وف كثير من الاحيات 
شرق ان قطعة م صما الام مو هو ده 5 في كاملة ودمنة وفي الادب الكمير.و كذلك 
رسالةالصحابة لبت شيئاً سوى اختيار ناحية مخاصة من كايلة ودمنة (5) ثم تطبيقبا جملياً 
)01( أخبار المماء ُ) بسك ) ص ٠‏ “ا 
(؟) ذ5ةأتهوعاقا , دهأعمعمع1]8 امع ,رمء]ارراهمق - اي كحتاب ( نسل ) 
المفولات والعبارةوالقياس . 
(+) عوموودائآ أي المدخل الى المنطق . 
(4) .253 1 .اممنك ماده . 
(ه) 'تثبه باب الاسد والثور وباب البوم والغربان . 


تيت 1 ذا عه 


على ادارة مقاطعات الممسرق( فْ خراسان ) ». مع أعشبان الزماثوالمكاث ‏ العرعه 
والعحم 2 والعراقو الشّام» والاسلام والمنصود بين كليلة. ودمنة يعالج الموضوعم 
نفسه معالمة عامة تنطرق على كل مكان وزمان .. 

من أجل ذلك كله سنسمي هذه الكتب كايا كتابى :. كليلةة ودمئة والكتب, 
المثتقة منه . 

1 - كتاب كايلة ودمنة ح اشبر كتب. ابن المقفس.و اعظمب! وادلها على اسلوب. 
صاحيذا » واجلبا في تاريخ الكتابة الادبية . وعلى هذا.الكتاب تقوم شهرة ابن المققع 
وبه بعرف مر كزه وتقاس قممته . 

وف الكتاب نفسه ‏ كما معلم من النسخ.الموجودة:بايدي. الناس اربع مقدماتء 
ثم خمسة عشير بابأ تدور حول اسئلة يلقيها ملك من ماوك الهند يدعونه ويشلم على. 
قبلسوف معاصر له بزْحمون ان أممه نيديا .وقد ا<جاب.. بندبا على هذه الاسئّلة ياجوبة. 
مناسية ثم ضرب على ما اجاب به امثلة واستخرج. من كل شيء مغزى' صرح بد 
تصريحاً او تركه ماموحا . 

وفي هذا الكتاب بتعل الامراء كبف يحكمون. الزعاي.و كيف يتقي بعضهم 
شما و كمف يتعايش الئاس فما بيهم او سيرون. على طاعة اولي الآمر منهم . وعمدة 
الكتاب ان مت متلا علما ثابتة من طاعة السلطان. وحسن الصداقة ومن الصدقد 
في القول والعيل » ومن ادب الضيافة . واليك ما تثله ابواب الكتاب . 

أ- باب الاسد والثور يثل السلطة العليا في الك والمياة في البلاط وم 
كون فببا من مكائد وسعايات . 

ب - باب الفحص عن أمر دمئة عثل الساطة القضا نية .. 
اج باب الخجامة المطوكقة يدور حول امكان الصداقة. بين المثنافرين ف الطبيعة 
كار ذ و الخامة 


..ه- باب البوم والغريان عثّل السساسة الذارجمة والحرب بين الماوك والامم 4 
واستطلاع اخيار العدو . 
ه باب القرد والغيلم وعثل لنا الرجل الغي تسنحله الفرصة فيضيعباء والرجل 
"الذي بقع في ورطة فيتخلص منها ##سن عقله . 
و- باب الناسك وابن عرس عل الرح ل العجلان الذيلا بتروى قبل الاقدام 
على حمل ما . 
ن لاب اطرذ والسدور ويتناول التمييز بين من هم اصدقاء على القيقة ومن 
حمر 'أعداء : وهو استدر اك على ياب الّامة المطوقة ) . 
مت باب الملك والطائر فنزة ويدور على ان « ذوي الاوتار )١(‏ » لا ينغي 
أن يثق بعضهم ببعض . 
ط . باب الاسد وابن آوى والناسكومثل الرجوع الى الصداقة بعد العداوة. 
..ي ب باب اللوة والاسوار ( الفارس الصاد ) والشهبر » ومثل المتعفف عن 
الظلم والمتعظ ‏ بغيره . 
ك - باب أيلاذ وبيلاذ وابراخت وفيه ان الملك اما يثبت بالحلى والمثاورة . 
ل - باب الناسك رالضيف وهثل الذي يترك ما في ده ليطلب غيره فلا 
ااستطيعة فيضيع الامرين . ْ 
.م باب السائح والصائغ ومثل صنع المعروف في غير اهله . 
ن - باب ابن الماك واصحابه ومثل ان كل ما يري على الئاس انما هو يقضاء 
“أله وقدره , 
ظ 0 - باب الهامة والثعلب ومالك المزين وهثل الرجل الذي يحاول ان ينفع 
الآخرين بآرائه ثم هو لا يعمل با . 


. الاوتار جمم وتر. : الثأر‎ )١(. 


ل نم١‏ ب 


امنقول كتاب كليلة ودمنة ام موضوع ؟ 

كثرت 2 ذلك حمود الناحئن واستقرت حول النظرنات الودلنة الآتة 9 

)١(‏ الكتاب منقول عن اللغة الفبلوية » أن عبدالله بن المقفع اعان في 
:الكتاب الي وضعباأ بدفس4 ان الكتاب هدد ي الاصل > دمله الفرس الى لغتهم م 
حاء هو فنقل هذا الكتاب من الفبلوية ( الفارس.ة القدية ) الى العرسة 

َع وقال آاخرونان الكتاب عيبر معروف في الآداب القدعة -بهد! الشكل- 
وما 2 ديثلم الملك » ولا 2 سديا الفبلسروف 0 ولا 2 فور ماك المند ع الا أعلام 
منسوبة الى زمن لم تكن فيه وامكنة لا تعرفها .ثم ان ما في الكتاب من احتقاره 
لود ومن آنات قرآئية كرعة واحاديث نبوية شريفة وآراء لا شك في انها من 
صلب الفقه الاسلامي » بدل على ان الكتاب نشأ في بدثئة اسلامية عربية يحض . 
على ان الرغبة التي كانت ]ند في الكنب المنقولة لا الموضوعة »> واتم-ام عبدالله 
ابن المقفع سم فم يقال كره الى جعفر المنصور هلاه على ان شحل كناب كابلة 
ودمنة لسدبا الفيلسوف الهندي وان يقول انه نقله من الاساث القباوي الى اللسات. 
اأعربي . 

م على ان لم بع بعص الباحمّين انيت ان 2 القصص 0 الواردة في كنا ب كاملة 
ودمئلة معروفة 0 ار باسناهها عند المونان وعند الؤفرس وعند المثوة . وعلى هذا 
ايكون عبد الله سن المقفع قد استقى «القصص »من الادب الفارسي وافنديثم ساقها 
سياقاً هو ا وجدهءو استخلص منبا الغير التي بريدها هو واضاف اليهااو حذفمنها. 
شمكون كتاب كابلة ودمئة اذن غس منقولعن الاغه الفارسية اذا اعتيرنا ا نالنقل 
اع هى ع الآراء الاحندة ف ل -/ رلمة مع التقمد يكل مسي . و كذلكلانكون 
الكتاب 3 مك لقا تأليفاً كل 5 اعتيرنا ان ذلك يقخصي الاتكار والاستقلال عن 
الجاري الاجنسة الأارسممة . وهكدا نكوت عمد اللّهبن المقفع حسب هله النظرىة- 
قد استقى رو الكناب من مصدر أجنى 9 صاغه صمياغة عرسة تلام الميئة العربية ٠‏ 


إننا اذا قبلئا النظرية الثالثة » فا الادلة الى تقوم عليها 9 

لدينا ثلاثة انواع من الادلة : 

ز ) الادلة التارحمة الى تقوم على أنه للعن عرق لسديخة هندرة او فارسة لكتابم 
يقابل كتاب كلملة ودمئة الموجود بين ادي الناس والمعروف مئد اأعصر العياسي, 
بهذا الاسم .ثم ان النسخ الهندية والفارسية وسواها كلها منقولة عن النسخة العربية .. 
مأ حلا نسيخة سريائية لس معما دليل على صله بلسعحة فأرسية أو هندية عائلة . 

بقي هنا ان رم قول القفطي معلا وهو أن ان المقفع «الرجم الكتاب المندي. 
المعروف بككتاب كلملة ودمئة ( ص 780١‏ ) » بقولنا ان ذلكلا يعني ١‏ كثرما اثيتناه. 
في النظرية الثالثة . 

وأما ا١كتشاف‏ قصص في الادب الهندي والغارسيو فى الادب الماباذ (١)مائلق‏ 
أبعض ما في كتاب كليلة ودمئة فلا تعارض النظريه الثالثة بل نقوم دليلا عليها. 

(ب) الادلة النافضة اللي تقوم على ووود آواء في كتاب كلملة ودمنة تتعارص. 
مع الثقافة التي كانت سائدة في فارس او في الهند . من ذلك مثلا اقتياس آيات. 
قرآانية واحاديث نبوية واحكام فقببة لا سك في انها اسلامية محض ولا مكن ان 
تكون فأرسيه أو هندىة 58 حل هده ال وله - 

)١(‏ ثم ان متزلة الانان مقدورة عليه منذ الاذزل فلا سبيل له الا الرفى ما 
كيف كانت ... ما ارى الا الاجتباد والمجاهدة. بالقتال» فانه لس للمصل في صلاته 
ولا [لمحنتسب ف صدقته ولا للورع ف ورعه4ة من الاحر م لامحاهد عن نفسه ا 
كانت حاهدته على اطق 5-5 ( باس الاسد والثور ) 5 

62 وقد أمر العاماء بالعفو عن الحالىي والصفم عن المأنب ولكنهم قد لبو"| عن 
اغتفار ارم العظيم والذنب الكبير... .لا تأخذه في الله لومة لام » وإلا” فلا ملبدة 


)١(‏ راجع مقالا للد كتور مر فروخ في الامالمي » السنة. الثالئة :. العدد للا مم قصة يابانية ماثلت 
تام المهثلة لباب القرد والغيلم ٠‏ وقد اوردت هذه المقار نة لامرة الامل 8 


لي في ذلك الا الله. وهو الذي يعلر سرا ر العناد وها تك دن ” صدورهر.. ...وا الاماء. 
قف قالوا: من أقثرف قاع امف الال مزح رود و 
الى ذلك عفا الله عنه وانحاه في الآخرة من عدذاب النار بولآن تعدت ف الدنيا 
ا 0 .. وقد قيل اله من كم 
سمادة منثت جم باجام من نار لوم القنامة 1 . لان العاماء قالو لا : إن ألله تعاللى 
حعل الدنيا سني الى الآخرة ومصداقاً لها 5 وار الرسل والانساء الدالن على 
الخير الهادين الى المنة الداعين الى معرفة الله تعالى ... لعلاهم ان الظن لا يعني 
من التق سْئاً ميث كك عاينت ان سهأعة الواحد لا توجب حكيا ( باب. التيعمص 
من دمدة ( : 

() قات له : ألم تعلم انه ليس من الخير والشر شيء الا وهو مقنار على من 
تصسيه المقادير | زباب الجامة المطوقة ). 


عن 


)0 0 سما ذوي البخل واخرص منهم ؛ الذين ما بيوتهم وخر اننم الا مدافن, 
هذه أراء وتعابير اسلامية لا غبار عليبا معروفة اصولا في القرآن الكريم 
والحديث الشريف والفقه » ولا مكن ان تكرن هندية أو فارسمة . اضف الى. 
ذلك معاملة الور معاملة لا تتفق مع احترام اهل الهند له وتقدلسهم أنأه 7 
(-) ادلة التأليف . أن كتاب كليلة ودمنة لس (( وحدة [ألمفية ( فلم يؤلفه 
رجل واحد ولم يؤلف في زمن واحد » نعرف ذلك من دراسة المقدمات الاربع 
حاصة رمن معارضة بعص عمتوباتها ببعضص )1 5 
كان يتألف في الاصل الهندي من مقدمة وخسة انواب . ولكن في النسخةالتي بابدي 
الناس اربع مقدئات وخسة عشر باباً » فلا بد اذن من ان يكو نهنالكمقدمات 


)١(‏ راجم مقالا مفصلا لاؤاف في جريدة صوت الاحرار ( بيدوت ).ف ؟ كانوت الاوله 
١‏ وفي ١‏ كانوت الثاني 4“ . 


وايواب زادها ابن المقفع او انه رآها زائدة في النسذة الفهاوية . فغرخنا الآنان 
نعارض بعض مضضرموت هذه المقدمات سعض وان نعارض باب عرض الكتاب الذي 
هو لعبد الله اين المقفعء لا سك فيذلك »يسائر المقدمات وبابواب اللكتاب كلها من 
حمث المادة والاسارب . 

)١(‏ باب مقدمة الكتاب ‏ « قدمها يهنود بن سدوان ويعرف بعلي بن الشاه 
الفارسى » د ل فسبأ السب الذي من ع أجله عمل ديأ الفناسوة ف الهندي. .٠.لديشام‏ 
ملك الهند كتابه الذي مماه كلءاة ودمئة ... وذكر السبب الذين من اجله انفذ 
كسرى انوشروان برزوبه... الى بلاد الهند لاجل كتاب كليلة ودمنة... وذ كر 
فمبا حضور برزوبه وقراءة الكتاب جبراً ... وقد ذ كر السبب الذي من اجله 
وضع بز ر حور انا مفرداً سواه باب برزويه الطيدب 6 . 

ْ فمتضح نا اذنث أن م باب برزوبه 75 وضع بعد قر نين من حمأة ببدباالمزعوم م 
إن بأب « مقدمة الكزاب » هذا الذي وضعه منود أو علي بن الشاه الفارسي يخس 
ان يكون متأخراً بضعة قرون آخر » وان صاحيه م لا بعش في فارس»وهذا 
يتعارض مع المبدأ المقرر من ان كتاب كليلة ودمنة هدأ مالرجم . 

ثم يذكر لنا منود هذا كيف وضع بيدبا ‏ على ما بين ,منود وبيديا من بعد 
العهد ‏ ' كتاب كليلة ودمئة فقول : 

د ول يزل يفكر في ما يعمله في باب الكتاب حتي وضعه على الانفراد بنفسه 
مع رجل من تلاميذه كاك يثى به . فخلا به منفرداً بعد أن اعد من الورق الذي 
كانت تتكتب فيه الحند سيئا كثيراً » ومن القوت ما بقوم به وبتاسيذه ترك المدة » 
وجلسا في مقصورة وردا عليها الباب . ولم يزل هو على وتاميذه يكنب وبرصع 
و فبه حى استقر الكتاب ب على غابة الاتقان والاحكام »؛ ورتب فمه حمسة عشر 
مايا . .. فأماأ 3 تم المول انفد اليه الملك ان قد حاء الوعد »مها صنعت 9 فالفدك المه 
دبا أني على ما وعدت فلمأءر في الملك يحمله بعد أن يجمع اهل المملكة لتكون 
غراءني هدأ الكتاب. بحضرتهم 6 

ومنهنا يتضع انببدبا وتاهيذهوضعا الكتاب فيعام و احدكاةفي اثنائه منقطمّيئن 


0 


عن كل ليد ع فكيف نفسر ان مطالع الابواب : وقال ددشلم : قد ميعمث هدأ 
'المثل فاغرب لي مثل ... » 7 والملك ل ير الكتاب الا ءرة واحدة ! 

وبك كر لود ان ايواب الكتاب حجمسة عشض »فعلى هدأ بكب ان تكون المقدمة 
متأخرة الى زمن اصبم فيه الكتاب على ما هو بابدي الناس الآن . 

)ا يأب بعثة برزويه عد دصفف هذا الياأبن كيف نعث كشرق الوشرو ارق 
بيرزويه الطيب الى بلاد الهند لنجلب كتاب كليل ودمنة'. 

هنا سدو لنا امور منبا أفمضموتهذا الباب مذ كور في باب مقدمة الكتاب. 
أنكون هدأ الاب قد وضع دعل مقدمة بهنوت » آم عون مود قفد أختصر باب 
بعيّة برزوبه 7 مم ان هذا الاب علوء بالاراء الاسلامية » فاث هثالك على لسارت 
برزويه الفارسي المجوسي هذه 'الاقوال .: 

و اما بعد فان الله تيارك وتعالى جاى خلقه برحمته ومن" على عناده بفضله 
٠‏ كرمه ورذقهم من العقل ما بقدموت به على اصلاح معأ يشوم في الدثيا وبدر كوت 
'استنقاذ ارواحهم من العذاب في الآآخرة ... الله تعالى ... الخال المبدع الواحد 
*الأحد » . 

(#) باب عرض الكتاب ‏ لباب عرض الكتاب » وهو من وضعان المقفع » 
لا شك في ذلك » اههمية.ءزدودة : وجه منها يتعلق باساوب ابن المقفع وسنتناول 
“اكلام عليه عند سط خصائصه الافظية »ثم وحه منها يتعلق بتاريخ كليلة ودمنة. 

اما الاهمية التارضؤية فبي أن ابن المقفع بعر ض لبعثة برزويه بالتفصيل يعد ان 

كات منود بن سيحوات قد أشسار الما ف آخر مقدمته . 9 ان هذالك فى باب عرض 
الكتاب عانية امثال حري فيها ابن. المقفع على غرار الامثال الواردة في.سائر 
عصول كلملة وات هينه قُُ مادا ونلسقها وأساويها كقوله 1ش 

« فقال له رفقه: ما مثلك الا مل اللص والتاحر » » فقال له :« و كدف كات 
ّلك ؟ » قال : م زعموا ان تاجراً كات في منزله خابيتات ... » 

اضف الى ذلك كله ان هذا الفصل ولغته مفرداتم! وثرا كيبها لا ترج عا تألقه 
في فصول الكتابب الاساسية » كباب الاسد والثور مثلا . 


01 ل 


(؛) باب برزويه ح ينسب هذا البابه- الذي يبحثفي حياة برزويه ورحلته 
الى الهند في طلب كتا بكايلة ودمئة حتى زمن ترحته ثم قراءته بين بدي كسرئب. 
الى الوزير بزرهر بن البختكان . ولكن هذا:الباب يري علىصيغة المتكلم :هات 
ابي كان من الما تله وكانت أمي من عظياء دوت الزمازمة 2051 وما 8 © نسي 
تتوق الى ذلك ... فاما تحررت من تصديق ما لا تكون ولم آمن إن صدقته أنه 
بر قعني قُْ تملكة عدت الى البحث عن الاديان والتاس العدل منبا.. . » فيذا بدلم 
بلا سك على ان برزويه نفسه هو الذي كتب هذا الاب ».وما نسنته الى بزرجميرى 
الا لنشريف برزويه . 

على أن ف هذا اليماب مأ خنع ان كو ن. مكتوياً دمل بز ر حبر أو ماتخو لا عي 
لسان برزويه ما مخالف الدين الفارسي والفلسفة الفارسية كقوله : و واضمرت في 
نفسى ألا ابغي على أنويل »ولا اكذاب بالنعثولا القمامة 4 ولا الثواب ولا العقاس ». 
واث لا إله إلا” الله الفرد الصمدءكافىء على الخير باخير وعلى الشر بالشسر » . 
اءن مقدمة سدباأ 

زحموا ان بيدبا وضع مقدمةءولكن أبن مقدمته ؟ ان كل مقدمة من المقدماته 
البينسيت البهسما عدا باب عرص الكتاب لعد الله نْ المقفع سه لاساب بنتاهة 
وشرحناها 1 9 ان يأب مقدمة الكتاب مهنود بن سيدو أن أو على بن الثاءالقارمي 
نصعب ان تكون لعلى سن الشام الظاهري. ) اراد بعص المستشى قان > وجادامعق. 
ذلك اهمد امن 2 ضحى الأسلام 60 مسدند بن الى ودود أسيم على بن الشام 
الظاهري 3 ف كتاب الفبرست (. 


١ )1(‏ :2 ببرم 
(؟) المطبعة الرهانية م4١1‏ 


'فيتلخص من كل ما تقدم ان أسلوب كتاب كليل ودمئة »على ما هو اليوم 
“.يابدي الناس »واحد في لغته ونسقه وخصائصه وميزاته ‏ الا ارل بكون هنالك 
عض الآراء واجخمل التى انسابت الى الكتاب فى اثناء الاعصر المتطاولة » ولا عيرة 
يذلك .ثم ان الكتاب فى مرعه ستحمل ان يكون ترحمة بالمعنى المتعارف لما 
فيه من آراء تخالف العقلية الهندية والفارسية » فبو اذن موضوع في لَعمَه واساويه 
ونسقه على اساس فكرة عامة وقصص كان بعضها شائْعاً في جميم انحاء المشرق من 
“قارس إلى الحند الى المابان . 

“ا كتاب الادب الصغير ب #موع حم يسوقها أبن المقفع عردة من القصمص 
والامثال » على خلاف اساوب كايلة ودمنة ولكن ليس على خلاف غايته .وبعض 
هده الاقوال مذ كورفي كتاب الادب الصغير وف كأيلة وفعلة سا النطية المشبورة: 
: ... ما الاخوات ولا الاعوان ولا الاصدقاء الا بالمال ... » اما كلامه تموحه الى 
العامة ١كثر‏ مزه الى المكام والولاة . 

| والعداب تدوع من كلام الناس وح الشعوب - وريا من كلام ابن المقفع 
أيضاأ وممي ١‏ الصغير » تميز] جمه لا تعيينا لمادته واهميته . 

ها الادب الكبير ح جموع 5 | كير من « الادب الصغير ) وفيه كلام 
مسوط على الصلة بين المكام والرعية | كثر ما 5 الادب الصغير . تم فيه .أمور 
'تتعلق باغالقة بين الناس انفسهم 

ويظهر ان ابن المقفع احب ان ينظم آراءه هنا ١‏ كثر مما فعل في الادب الصغير 
عقاعطانا « باب السلطان وود بابالصديق » . لقدحاولفعلا ان يضم بعض الآراء الى 
ما وشا كلها . 

عه - الدرة اليتيمةقح ثثروى ان لابن المقفع كتابين بهذا الاسم » روو'ا ان 
:« فى أحدهما حكى! منقولة توجد عند حكراء كل امة مذ كورة بالفضل » . ولعل 
هذا ما يطبع احياثاً باسم الادب الكبير . 

© - الدرة اليتيمة الثانية ت وهي كلام « في سّيء من الديانات»» والكتاب 


«مهسهو هم + 


[# لا لع 


ب" - رسالة الصداية رسالة كتبها ابن المقفع ما يظهر يطلب من الخليفة المنصورىه 
وقد ضمنبا خططاً واسالمب وآزاء تعر'ف المنصور بالامور الادارية واطربية». 
وخصوصاً فيا يتعلق باهل خرسان وأهل العراق والشام . وقد بسط ابن المقفع 

القول في صحابة المنصور - يعنى خاصته وبطائته من بنى العباس على الاخص سم 
ولذلك تعرف برسالة الصحابة .. 

١‏ 55 تخد ايثامه ب رح إن هدا الكعتاب 0-2 سدو مك أمسمه : خدانناهة. 
او كتاب الملوك - انه تاريخ لملوك الفرس الاولين . والكتاب مفقود . 

/ - آنيننامه د كتاب يظهر من اممه ومن بعض الشواهد المتفرقة في بعض. 
الكتب أنه كان ..حث في « التمدن الفارسي » . قات كمة آبين ممناها: العادات. 
السائدة او الاحوال » او اثطة او الرسم ‏ يمني ما برسى الناس حتى سيروا 
عليه . 


بن 
هذا وان هنالك كتبأ اخرى تنسب لابن المقفع كتكتاب التاج مثلا » إلا انه 
بعضمأ مفقود وبعضما معدل النسة 6 ولا حاحة نا هذا الى التسط في الكلام علمها . 


شما تمن إن المقفم الاد به 


اذأ لت تت ان المقفع لاتدل على 9 الفكربة صُرورة” 0 اعتياد 
انا ا في الاصل آزاء قوم ار وطاة هذه الكتب تدل بلا سكع ع لى حنها نضيه: 
الادبية على اعتبار ان مأ فيا من الآزاء مسوق في لغته وجار على اسلوبه.ولكن, 
يجب ان فيز في كتابة ابن المقفع بين اسلوبين : اساوب الترسل الذي لم مختلف فيه 
كثيراً ما عرفته رسائل استاذه وصديقه عبد اليد الكاتب » ثم الاساوب المسيطى 
على كتاب كليلة ودمنة وعلى جميع الكتب المشتقة من كليلة ودمئة . 

اما اسلويه في رسائه فلس اساوياً متميز؟ بنفسه » وائما هو اساو بكليلة ودمئة. 
الذي سنتناول الككلام عليه بعد قليل ‏ مضافا اليهسْيءمن الصناعة التي صبغت, 


عصر أبن المقفع :- التحميد فيها قليل » والصناعة قليلة فيها » اذ يتسكىء ابن المقفج 
كثيراً على الناحمة العقلية من كل موضوع سأ له في سائر [ ثاره -. ولاس 
هنالك اثر شخصي بارز, في هذه الرسائل . 
١‏ 
واما اساوبه في كتاب كاملة ودمنة والكتب المشتقة منه فهو متمثل 
في ما يلي : 


١‏ - البحث والتدليل > يتناول ابن المقفع القضايا المجردة من عقلية او 
نفسانية او اجتاعية تحو الصداقة والعداوة او الكذب او السعي في طلب الرزقٍ 
أو مخالقة الملوك مميحاول سط البحث فيها والتحليل لها من طريق الاقناع المنداقي 
واخطابي . وهدأ عام ف كشه كلبا . 

”؟ - القصص و الامثال:-ويعتقد ابن المقفع ان البحث والتحليل خاص باللكياء 
ولذلك ترأه في كلملة ودمدة خاصة على افتراض ارت الكتاب مسن وضشعة ب 
ستعين بالقصص على ألسن الموان » واحياناً ع_لى ألسن الشر » وبالامثال حتى. 
بقر”ب تلك الامور العقلية من أفبام العامة. 

ا الاستطراد المح ح ولابن المقفع ( في كلية ودمنة ) طريقة خاصة في 
سرد القصص وضرب الامثال »فهو بألي بها متداخك حتي ستحيل عليك - في كثير 
من الاحبان ‏ ارث تفهى القصة الاولى قبل ان تصل الى نباية القصة الاخيرة . 
إنه بسدأ قصة فاذا سارفيها سثَاً سيراً انتقل الى غيرها . ثم ينتقل عا , هذا الشكل 
الى ثالئة . ثم يتم الثالئة نم الثانية ثم الآولى . وبهذه الطريقة بيضطر القارىء الى 
قراءة القصص والتحليل انما 1 
العدرة 5 الأخربن : أنه يكف عن عيوب الناس ونقانصهم واخطامهم تم ينتظر ملك 


انتتعظ بذلك.ء قدستنتج لك العبرة من القصة او القصص اللماعانقة ثم يحضك على 
الاخذ ما تصمّن منها والترك لما ساء . واحياناً همل هذا الض ويكتفي يارب 
تعرف أنت لنفسك ما تسن وما سوء. 

6 - فرص الل ح يقول ابن المقفع ما يقولكه ( في جميع كتبه ) وهو واثق 
المقسة و تصعدة 000 الي بصدرهأ مع إنقانه عدر 0 مو م ا .فهو 


١‏ « ملك كه درق ان اطقت ١‏ 595 7 م تطيق 0 ولكن ” اذ القلمل حير معن 


رك المبع؛ 


تأمل قوله : « علمك هذه الأخلاق » » فهدا فرص ٠‏ ثم اعتبر قوله : م أرل 
اأطقت - وان تطبق - » فهذا تعجيز أو هو قلة ثقة بالشر . ثم انظر في قوله 
« ولكن اخذ القلمل خير دن تراك اشع ) » فهذا أظبار لالر<مةءاذ يعتقدانالناس 
على عجزم حدر بهم أن يتصفوا ببعض اخلاق صديقه . 

5 بحسن التيودب ب وكتاز جمبع كتب ان المقفع يسن ع التنويب : أنهاذا 
تناول يمنا وفاه حقه ف مكانه لا ينتقل عنه قل أن يعتقد أنه استوق تحلله ٠‏ 
ثم انه ينتقل - في اثناء البحث الواحد -. على اساوب منطقي فيد كر اولا” ما يحب 

ذ كره أولا” من غير تشويش . 

نفن توفيته الموضوع“حقه في مكان واحد وانتقاله منطقيأ في البحث الوأحد 
قوله في الادب اكير : « انك ان تلتمس دفى جميع الناس تلتيس ما لابدرك . 
و كيف بفق لك رأي الختلفين » وما حاجتك الي رفى من رضاه اوأر والى 
موافقة من موافقته الضلالة ة واطبالة ؟ فعليك بالهاس رفى. الاخب.ار منهم وذوي 
العقل » فانك م تأصب” ذلك تضع" عنك هؤونة ماسواه» 


١/‏ 5-51 الوضوح والغموصس ا سك فى ان الفكرة العامة من مم ما كدب أن 
المقفع بينة واضحة . وانك لا تقرأ له.قصة او حكية او مثلا الا اوركتحالا” .ا 
بقصد . على أن لابن المقفع- ما لسائر اللكتاب_تجلا كبذه الت نقرأها في كتاب 


سدحلا | 


األادب الكبير : « لس احد أسو أ الا من اهل القدرة الذين يفرطون باقتدارهم 
في غضبهوم وسرعة رضاه فانه لو ودف بصفة من يتلس بعقله أو يتخبطه المس من 
يعاقب فيغضهغب من اغضيه وي.و عند رضاه غير من ارضاه لكان داثئراً فيصفته) . 

ف هذه امل عموض منعأه 1١:‏ طول الله ٠‏ )تداخلبا » «) حاولة حصر 
انعى متشعس في كامات معدودة »42 ) ان ال معى المتضمن هنا رد" دعمك عن مستورى 
التفكير عند بعض الناس 6ن ) قد تكوت الفكرة في اللغة الاصلية من جوامع 
اكلم اللي يعبر الافظ القليل فنها عن فكانة متشعمة »© فلها اراد ابن المققع نقلها الى 
العربية تيأ له المعنى المتشعب ولكن لم يتبيأ له اللفظ العربي اطامع . 

على ان الانصاف في أن الردل ان نقول : 

ان هذا الغموض في حمل قليلة من حل ابن المقفع لا يقسم في مقدرته فهو 
«موحود في اثاد كل كاتب : 

ب - ان ابن المقفع بدأ هضة "كتابية وشق طريقاً جديدة في البدث ولم تكن 
«قواعد العريبة في الندو والبلاغة والمنطى بعد قد | "مات » ولا كانت القوامس 
اقل واشعك عد" وفلعا ستل انقعاهااء ولت دعكا ان كل اوسن يندا قله سق 
اانثر او الشعر - يشيع في آثاره غموض كثير » هذ ع_لى ذلك مثلا امرأ القدس 
وابا تام وابن الفارض في العربية ثم هوميروس في اليونانية وشكسبير في الالكليزية 
وكورناي في الافرنسية ... فابن المقفع اذك معذور على بعءض الغموض في 
كتاياته حَى لو كان هدا الغحرضص | كثر وأسدد ما هو عليه فعلا . 
المصائص اللفظية 

اولما يلت نظرنا م خصا نص ابن امقفع اللفظية أن أغته سهلة واساوبه سيمط» 
أذ انه (فها اعتقد)عمد الى لغة التخاطبفي البئة الراقبةفي حلقات الادب ومحا لس 
الامراء -فكتب فببها ما اراد .فلغة ابنالمقفع (في كتا بكايلة ودمئةخاصة) سديدة 
الشه بلغة التخاطب السسيطة» خذ علىذلك. قوله: « يقال انه كان رجل تاحر »وكان 


له شريك » فاستأجرا حانوتاً ودعلا متاعها فنه . وكان احدهما قريب المأزل من. 
المانروت فاصر في نفسه ان سرق عدلا من اعدال رفيقه ... » . 

فانت ترى انك اذا اهملت الاعراب في هذه الجلة لم تخرج فيبا عن الكلام 
العامي المألوف . ومن المسلدّم به ان لغتنا العامية الماضرة اشد ايغالا في الفساد 
من اللغة الى كانت حكية في صدر الدؤلة العبأاسة . وهكذا سدو لنا ان اين 
المقفع كان سديد التأثر بالنفة التي كانت عتكية في زمئة قليل التأثر بالاساليب 
الديوانية التي عرفت في أيامه . 

١‏ - الفاظه ح ابن المقفع يتخير الفاظه ويقصدات تككون فصبحة لا غريب فيها 
الا بضع كلمات جزلة يحسن ابن المقفع استعالها ونسيثه نحن البوم » نحو : رفيق. 
( لطيف » <فيف ) وأسْنه ( التس واختلط ) وءرية ( سك ) وسقطة ( غلطة ) 
والسياخ ( الارض الهم ) وخافر ( ناقض للعهد ) الا ما كاف مثلا من مثل 
السرجين ( الزيل ) وهو لفظ فارسي معرب» او الو" اس العادل( يقصد أبن المقفع 
به رحلا يحخلس مع القاضي عند الحم ) او مت ( افترى ). ثم ان هئالك كامات 
فئمة من الطب مثلا نحو : اخلاط » وئاسور » وافدع » الا أن هذه قلملة جد . 

"ا ترا كييه ‏ اول ما يبدو لنا في ما كتب ابن المقفع ان له طويلة 
متعانقة » اعني ان بعضها متداخل في بعض حتى انك لا تستطيع ان تفصّلبا مالا 
قصيرة . وهو نستعين على ذلك بكثرة استماله الروابيط كإمماء الموصول حو وهذا 
كتاب كليلة ودمنة . هو ( مما ) وضعتة عماء الحند من الامثال و الاحاديث (الى ) 
ألحموا ان يدخلوا فيها ابلغ(ما ) وجدوا من القول في النحو( الذي) ارادوا»... 
واحيانا يكثر من احرف العطف كقوله « ... اجتاز ببعض المف_اوز فظهر له 
موضع آثار كنز » فجعل يحفر ويطلب فوقع على شيء كثير من عين وورقر 
( ذهب وففة ١‏ فقال في نفسه ... » 
وان المقفع ليق في التصرف باحرف الر ينسق بها حمله كقوله: م ثم ا تالعاقل. 
اذا فهم هذا الكتاب وبلغ نابة مله ( فيه ) ينبغي ( له ) أن يعمل( ه' ) عل (منه) 
لينتفع ( به ) ويجعله مثالا لا يد (عنه ) » . 


م انهنالكترا كيب «لمقة وحمل طابع اين المقفع فذعرف به ولعرف با» من 
ذلك «( ... ومن فعل ذلك كارت خلمقاً ان دصمية م اصاب . ..فأت لد لمعي 5 
لصاحب ا ان قتلما ونقيسها... وقد بقالفي أعر .بن انها حملات يكل أحد. . . 
ويقال 5 اسياء كك على صأاحب الدنيا أصلاحيا ... وكدك شل ف أمور مئ 28 
فيه لم يستقم له حمل 0-0 

وهنالك ابضاً شيء من التقد والتأخير لا تقره قواعد الصرف والنحو كقوله : 
« انه كان ... رجل” نشخ له ثلاثة بنين » مكان انه كان لرجل شبخ_ثلاثة بنين »» 
او قوله : « فلامهم ابوه ووعظهم على سوء فعلهم ٠‏ مكان « فلامهم أبوم على سوء 
فعلهم وو عظهم غ١‏ . الا ان هلأ وأ سا ههلا بصر لع ابن ا مقفع »فهي مفوومة لا ابام 
فسها ولا مموض »اذا اردث ان تتفهمما تفيمأ عا 0 . أما اذا أحيدت ت أن 2 تلجع 
السصر فممأ فأنك وى فمما مطاعن ومغامز غير قلملة 1 ش 

و بد هشك أله ل على ترا كيب ابن المقفع سحا من العحية قم اركف بعص 
الدارسين يقول اها منقولة (مترحة ) » وكلبم يقر بانها مستقاة من مصادر اجنبية . 

والناظر في كتسابن المقفع برى انما بعيكدة 3 ف روحهبا ورا كمسما ساعن 
النادية وان كديرا منبا حضري قريب من العامية )١(‏ . 

من اجل ذلك كله تستطيع ان تقول ان لغة ابن المقفع تضعف احياناو تر كا » 
وان كانت على العيوم اقرب سي ء الى ما الى ١‏ السهل الم ؟] | . 

*؟ ‏ الايجاز والاسبابت تعرف كتابات ابن المقفع بالايجاز »فهو بعبر عن المعى, 
الكثير بالالفاظ القليلة ويعالج الفكرة المتشعيةفي اجملة القصيرة» ولا غرو فا كثرما 
بكتيه جل”من الحكية او فنون” من الامثال. ولكنهاحياناً بشعر انمعنى من معانيه 
قد ستعلى على فهم الردل العادي فثر أدحمنمد فقطل بردد ذلكالمعنى فىترا كرب متشاءبة 
كقوله: « وقد يقال ان العم لايم الا بالعمل» وان العم كالنشجر ةو العمل به كالثمرة.. 


)١(‏ راجم مقدءة الخصائس اللفظية ص 5؟ الى م 


توائا صاحب العم دم بالعمل 8 به » وان ا تعمل مأ بعلم فلس به عالما . 
ولو ان رحللاكان عالاً اعريق عرف ثم سلكه على علم به معي جاهلا » . اضف 
إلى ذلك كله انه احمانا يشرب مثلا او مثلين او بقص حكاية او اكثر زيادة في 
“تدان الفكرة الواحدة « 
رمكذا نستطيع ان نوفق بين الايحاز والاسباب عند ابن المقفع. 
اوجه البلاغة ‏ حيا عراف ابن المقفع البلاغة بام تلك «الي اذا ممعيا 
“ااهل ظن انه يسن مثلبا » كان يقصد يذلك ‏ من غير شك الناحية العقلية 
المعنوءة لا اللفظية. والمشبور عن ابن المقفع انه كان يثرك قريحتهعلى سحيتها وقاما 
“تعمد التصنيع . على انه في رسائله خاصة كان يلحأ الى التحميد ا والموازنة 
والسجع 0 الجناس والطباق ولكن من غير اغراق » مثل قوله : و... ودب 
-غلام ساء اهله بعد #سمر توم »ورب جارية فرحت اهلمأ بعد مساء تم ) . 


امأ 2 الاديين الكير والصغير وف كأملةودمئة فالسبجع مثلا أندر »الا في بعض 
نوأ قت التبك » كقوله في باب الفحص عن امر دمئة عد مخاطية اسكتزير : د واياك 
اعني ايها الاعرج المكسور الذي في وركه الناسور »» او ما بأفي من ساثر وجوه 
الملاغة سللقة وعفوأً . 
"الا لفاظظ الفصحة والى ا ما عيل” ب متهأ ْم لسوافق ق ذلك ف يه عمل الى 
“الطول في] على اطالبا باستعيال الرو ابرط الخالرة هن أحرف ار واسراء 
الموصول واحر ف العطف . وهو لبق جدأ ف استعيال هذه الروابط مع ان لمعنه 
"تضعف احماثاً من احل دلك ) وخضوعا قُْ كتاب كابلة ودمدة ( أها المناعة 
فابن المتفع قليل المبل اليها الا ان تحد له في رسائله خاصةسيئاً من الجناس والطياق 
ا النظير وشئاً من التقسيم وامو ازنة وما المها ٠‏ 


وأساوبه فوق ف ذلك في كليلة ودمئة خاصة قصصي تحليل » أما في رسائله فتحليل 
محطابي جدلى . وأما في الاديين الصغير. والكمير نهو اميل الىالاخذدحرا مع الكلم»» 


اعني بالكامات القاملة الني لصم المع نى الكثير على :ط الامثال والح ؛ ورا ماله 
هنا ايضاً الى التحليل وحاول الاقناع . ثم أن شخصية ابن المقفع بارزة ف كل ما 
بك .: 


اثر ابن القفع 
واثر ان المقفع في تاريخ العرب الثقافي عظم جداً يبدو في نوام مختلفة > 
١‏ بت ان كتب ابن المقفع اول حاولة صحميدة مقصودة ازج الما فة العر بية بنقا قةه 
ألونسة ( فارسمة في الا كثر وهندية فى الاقل ) . 
9 تعر فب العرب 52 ن طريق ان المقفسع ألواناً كثيرة من التميدت المسرق.. 
فا كتسيوا ملمأ اكثيرا ف السداسة والادارة والاجمّاع . 


 *‏ لقد اثرت كتابات ابن المقفع في الاتماه العقلى » ويكفي ان ند كراريعة. 
تأثروا بان المقفع اما تأثر : : اولهم الماحظ شيخ حكتاب العربية في تشعب م1 
تناوله من الموضوعاتءفلقدتأثئر الماحظ بالتحا يل واجدل اللذين اختطما ابن المقفع ». 
وتأثر ابض بأسلوبه . 

م لك المنني مسمك الشعراء بلا منازع والذي لا نكاد اديب يستغني عن الاستشهام. 
ببعض ابياته . ان كثير من الح الواردة في ديوان المتنى تحدها مستقرة في 
انتاج ابن المقفع » وخصوصاً في كللة ودمئة . 

م هنالك الفيلسوفات العربباث » الفارابي وابن سينا » فانها ترسما خطواته 
اين المقفع فى فلسفته) المدئية . ويككفي ان تقرأ رسالة أبي نصر الفاراليفي السياسة 
وكتاب السياسة لان سينا حتى تدرك الاثر البالغ الذي ترركه ابن المقفع ف 
الفملسوفين وعلى الاخص فيا بتعلق بالولاة وبالاصدقاء » فقد اغترفا من كتا بكايملة 
ودمنة ومن كتاي الادب التكميرو الاد الصغير اغترافا . ولكنها نظ ما اخذاه 
واجرياه على المنطق . 


سس ”#7 سم 


- وابن المقفع .اول منالف فيالعربية كتاباً في موضوع متعانق الفصول : 
00 من أوحد و« وحدة التصنشيف»» 5 اليس لدينا كتاب” يتقدم عصر ان المقفع 
ا فمه مؤلفه منحى الوحدة في التأليف . ولقد بقي العرب بعد ابن المقفع عا 

طويلا قل ان يتعودوا « وحدة التصضيف » هذه . 
م -على ان ام من هذا كل ان ابن المقفع اوجده اساوباً ادبياً » بعيرنفسه 
مع الموضوعات» وعلى الاخص تلك الني تحتاج الى سط القرلفي الوصف و القصصٍٍ 
عوالتحلءل والبحث والموازنة بين الآراء » والمضي في المدل والافناع : 


عت اااي 


تار أت 
م .كتاب كليل" و وعم 
باب عر'ض الكتاب 


( اوباب غرض الكتاب ) 


هذا الأب هو قِ الحقيقة د مقدمة الكتاب > الصحيحة ؛ تدور على الدافم الحقية ي لاخراج. كتاب 
كذلة ودمئة ‏ تأليفاً كان ذلك أم ثقلا  ٠‏ 


هذا كتان 115 ود منة .هو ما وضعته علماء* المندمن الأمثال والاحاديث 
التي ألممموا ان 'بدسغلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي ارادوا . 
ولترل العاماء » من كل أمة ولسان » يلتسسون ان عمقل علهم ويحتالون لذلك 
بصئوف الخيل ويتغون إخراج ما عنده من العلل في اظبار ما لديهم من: العلوم 
والم حت كان من قلك العلل وضع” هذا اتكتاب على افواه البيام والطير » 
خاجتيع لهم يذلك خلال" ٠‏ امام فوحدوا مُتصرفاً فى القرل وسعاياً بأخذون 
هوه سلكرن 0 
واما الكتاب فجمع حتكية” ولمو]ً . فاختارء المكياء لمكيته والاغرارة 
كلهوه . والمتعلم من الاحداث ناشط” في حفظ ما صار اليه من امر ثر” بط في صدره 
ولا بدري ما "هو » بل عراف أنه قد ظبر من ذلك ككتوب مرقوم . وكارتف 
كالرجل الذي لما استكمل الرحولمة وحد ابوىه قد كنزا له كنوز]ً وعقد] له عقد] 
استغنى بها عن التكدح فيا يعمله من امر معيشته فاغناه ما اشرف عليه من اللكمة 
عن الطاجة الى ا من وحوه الآدب . 
فاول مأ بذبغي لي قرأ هذا الكتاب انث بعر ف الوحوه الى وضعت له 
والرموز التي رثمزت فيه » والى اي غاية جزى مؤلفه فيه عند مما نسيه الى اليباغ 


7 إلى ل 


واضافه الى غير ممفصيم » وغير ذلك من الاوضاع التي جعلبا امثالا . فان قار نه 
متي ل يفل" ذلك لم يدر ما أريد يتلك المعاني ولا أي" ثرة "يحتنى ملها ولا أي 
نتمحة تحصل له من مقدمات ما تضيئه هذا الكتاب . وإنه أن كانت غاته منه 
استتام” قراءته والباوغ الى آخره دوت تفهمما يقرأ مله لم يعد" عليه سي ء بر جع” 
ألبه نفعه . 

وكذلك من قرأ هذا الكتاب ولم يفهم ما فبه ول يعلى غرضه ظاهر] وباطناً 
الدع ا مدي اسن عط ونقشه .كا لو ان رجلا فدرم له جوز صحمح لم ينتفع 
به الا أن" 0 ما فمه . وكان ايضأ كالرحل الذي طلب جاح القصوع 
من كلام الناس » فاتى صديقاً له من العاماء له علم بالفصاحة فاعامه حأ حده |الى. :علم 
الفصبيح 1 فرسم له صديقه في صحيفة “صفر اء قصبح الكلام وتصاريفه ووحوهه . 
فانصرف ا الى منزله » فحمل يكثر قراءتها ولا يقف على معاتبها ولا بعلم تأويل” 
ما فسها حى استظبرها كلبا . فاعتقد . قد احاط بعلم ما فيها دم كا عاض 1ك 
0 كفل من من أهل العم والادب فأخذ في تحاررتهم » فحرت له كلية اخطة 

: فال له بعض الجاعة : إنك قد اخطات » والوحه غير ما تكلمت به . فقَالى 
0 اخطىء وقد قرأت الصحدفة الصفراء وهى ف منزلي ؟ فكانت مقالته هده. 
أو'تجب” للحبّة عليه » وزاده ذلك قربا من الجبل وبعدآ من الادب . 

وقد يقال ان العلم لا 15 أشن ويه ون والعمل به كالثمرة م 
واها ضاعب العم يقوم بالعمل لينتفع به » وان لم يستعمل ما يعسلم فليس يسمه 
عالاً . ولو ان رحلا كان عالمأ بطريق خورف ثم شلك على عع به معي حاهلا . 

وافل الناس عنذرً في اجتئاب مود الافعال وارتكاب مذمومها من ابصر 
ذلك ؤمسزه وعراف فضل بعضه على بعض . مأ انه لو ان رحجلين أح_دها بصير 
والاتخر اعمى ساقها الاجل الى حفرة فوقما فيها كانا » اذا صارا في قعرها » بنزلة 
واحدة . غير ان اليصير أقل عذراً عند الناس من الؤرير » اذ كانت له عيئارت 
ببصر بها وذاك ما صار اليه جاهل غير عارف . 

وقد ينبغي للناظر في كتابنا هذا ألا" تكون غابته “التصفسم لتزاويقه » بل 


لإا 


دشر ف' على ما يتضمن من الامثال حتى بأقي عليه الى آخره » ويقف عند كل مثل 
و كامة و معطمل" فيه رتونته » ويكون مثل “ثالث الاخوة الثلائة الذين خلكف 
م ابوه المال ااتكثير فتنازعوه ,ينهم . فأما الاثنان الكبيران فانها أسرعا في 
إتلافه وإنفاقه في غير وحهه . واما الصغير فانه عندما نظر ما صار اليه أخواه من 
اسرافها وتخلها من المال أقبل على نفسه دشاورها وقال : بانفس” » إم ا المال 
بطليه صاحبه ويحيّمه من كل وجه لبقاء حالهورصلاح معاشه ودنياه وشرف منؤلته 
في اعين الناس ؛ واستغناته سما في ايديهم » وصرفه في وجهه من صل الرحم 
والانفاق على الولد والافضال على الاخوات . ثمن كان له مال ولا ينفقه فيحقوقه 
كان عاذي عل فقيراً وان كان موسراً .وان هو امن إمسا كه والقيام ‏ علمه 
ل تعدام الامريئن حميعأء من دنيا تتقى عليه وحمد تكياف اله . ومتىق قصد ائفاقه 
على غير الوجوه التي تعدات له ل بلبث ان يتلفه وسقى على دسرة وندامة . 
ولككن الرأي ان أمْك هذا المال فافي ارجى ان ينفعني الله به ويغنى اخوفي على 
يدي فاما هو مال الي وما ابيبها .وإن أولى الانفاق على صلة الرحم و انبَعْدتء 
فكيف باخوقى . فأنقد فاحشرهها وشاط رهما ماله . 

و كذلك يحب ب على قارىء هذا الكتاب ان يديم النظر فبه من غير ضحر » 
و ناحمس جوأهر معاثيه 6 ولا نظو أنه تقبحة عا هي الاإخبار عن حرسلة مممتين 
أو #اورة سبع لور » فينصرفم يدذلك عن الغرص المقصمود ونكوت مثله مشل 
الصياد الذي كان في بعض الخلج يصيد فيه السبك في زورق . فرأى ذات يوم 
في عقيق الماء صّدافة تتلا لأ حسناً فترهمها جوهراً له قيمة . ركان قد ألقى شكته 
في اللحر فاشتيات على ممسكة كانت قوت يومه » فْلاها وقذف .نفسه في الماء 
لمأخذ الصدفة . فها أخرحبا وجدها فارغة لا شيء فيبا ما ري نادم على تراك 
ما في بده » لاطمع » وتأسف على ما فاته انا كات البو الثاني تتحى عن ذلك 
المكان والقى شكته فاصاب حوتأ صغيراً ورأى ايضاً ضدفة سنية” فار يلتفت 
الببا وساء ظنه بها فتر كبا . واحتاز بها بعض الصادين فاحذها فوحد فبها درة 
تساوي اعوالا 1 ْ 


4لا 


: بلغي للناظر في هذا الكتاب ان بعلم أنه ينقسم الى اربعة اغراص‎ ٠٠ 

احدها ما قأصد فيه" الى وضعه على أللّستة البهاتم غير الناطقة من 'مسارعة 
اهل ارال من الشياث الى قراءته فيستميل به قاويهم »لان هذا هو الغرص 
بالنوادر من حيل الموانات 

والثاني اظبار تخيالات المموانات بضنوف الاصياغ والالوان ليتكون أنساً 
لقلوب الملو|ك ودكر ن حر صهم علية اس الدزهة في تلك الصور 3 

والثالك ان يكوت على هذه الصفة فرتخذه الملوك والسوقة” فتكدر” بذلك 
انتساحه ولا بطل »فمخلى على مر ورالايام 4 ولبتتفع "بدذلك المصور والنا سخ |ابد] 


قال دشم“ الملك” لييدبا الفيلسوف - وهو رأس؛ البراهمة : اضر ب' لي 
مثلا لمتحابّئّن يقطع ببنها الكذوب” لمحتال حتى يحملها على العداوة والبغضاء . 

قال ديا : إذا ابي المتحاتبان باث يدخل بينها الكتذوب انحتال لم يليثا 1 
يتقاطعا ويتدابرا »واقة المودة النمسمة. ومن امثال ذلك انه كان بارض د ستاو ند 
رحلا" شيخ له ثلاثة بنين بن احرا كام عراز وعان ابييم - ول يكونوا 
احترفواأ < حرفة تكعدبون ا بها لانفسهم خيراً - فلامهم ابوهم ( ووعظبم ) على سوء 
فعلهم . وكان من قوله لهم : يابني" » ان صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن 
يدر كبا الا باربعة . اما اعلا البى بطلاب فالامة في الرزق والمتزلة: في الناس 
والزاد للأتخرة".:واما الاربعة التي يحتاج اليها في دراك هذه الثلاثة ذا كتساب 
المال من احسن وجه يكون » ثم حسن القيام على ما اكتسب منه » ثم استئاره» 
ثم أنفاقه ( في ما ) 'بصلح المعيشة وثرضي الاهل والاخوان فبعود' عليه نفعه في 


نم 


الآخرة . أن ضبدّع شع من هذه الاحواللم يدرك ما اراد من -ذاحثهءلانه إن لم 
تكتسب ٠‏ ل يكين له مال" بعش اناف كان ذا مال وا كتساب ثم لم يحسين 
القيام عليه أو'شَك المال ان يفنى ويبقى ( هو ) معد ما . وان هو وضعه ول 
لسلسم ه لم تلعه قل الاإنفاق من - سرعة اهاب » كالكحل الذي لا يخد منه إلا 
يار الول ثم هو مع ذلك سر بع' فناؤٌه . وان هو انفقه في غير وجهه ووضعه في 
غير موضعه واخطأ به مواضع استحقاقه صار عنزلة الفقير الذي لامال له ثم لم نع 
ذلك ايضاً ماله من التلف بالحوادث و العلل الي ا »؟حدس ألماء الذي 

لا تزال المناه تنصب ٠‏ فيه»فان ل كن له مرج و نين يرج منه الماء بقدار مأ 
تلان كرات دسال ون » وده انبثق لبت العظيم” فذهب الماء ضياعاً . 

وإن" دي ' الشخ اتعظوا بقول أبسوم واخذوا به وعلموا ان فسه اير 
كر رام . فانطلق اكيره نو ارض بقال لها مون ؛ فاتى في طربقه على 
مكات فيه وحل كثير .وكا معه عحلة تحرها دوا'رات يقال لاحدهها سر بة وللا خر 
بندية . فو حل شترية في ذلك المكان فعاللطه الرجل واصحابه دتى بلغ ملهم 
الجهد فلم بقدروا على اشر اجه » فذهب الرحل وخلدف عنده رحلا دشار فه لعل 
الوحل ينشاف فمتيعه به . 
فاما بات الرجل بذلك المكان تبرام به واستوحش » فترك الور والتحق 

بصاحمه فا خيره بان الثُور قد مات . وقال له ان الانسان اذا انقذت مدته وحانتِ 
مندته “ فبو رأث اجتبد في التو قي من الامور التي نخاف فمبا على نفسه الحلاك لم 
بغن عله 28 ه ورا عاد احتهاده ف توقمه ومعذره وبالا” علمه كالذدي + فل إن 
رجلا سلك مفازة فيها خوف من السباع - وكان الرجل خبيراً يواعث تلك 
الارض وخوفبها . 

فاما سار ( الرحل ) غير بعبد اعترض له ذئب من أحد" الذئاب وأظراها . 
فاما رأى الرجل ان الذْئْب قاصد تحوه خاف منه ونظر ينأ وتثمالا” .جد موضعاً 
بتحر”ز' فبه من الذئب فل ير الا قري خلف واد » فذهب 'سبرعاً نحو القربة . 
اما اتى الوادي لم بر عله قنطرة » ورأى الذنب قد "أدر كه © فألقى نفسه قْ 


ل 
الماء ‏ وهو لا 'يحسن” الساحة - فكاد بغرق لولا ان بصر به قوم من اهل 
القرية فتوافعوا لاخراحه فاخرحره وقد اشرف على الهلاك . 

. فاما حصل الرجل عنده وأمن على نفسه من غائلة الذئب رأى على عدارة 
الوادي بيتأ مفرداً فقال : ادخل هذا البدت فاستريم فيه . فلما دخله وجد جماعة 
من اللصرص قد قطووا الطريق على رحل من التحار وهم يقتسموث ماله . وبريدون 
تله . ذلها رأى الرحل ذلك خاف على نفسه ومذى نحو القرية فاسئد ظهره الى 
جائط منحمطانها لسترييم ما حل بهمن المول والاعياء اذ سقط عليه الحائطفمات. 

قال الرحل صدقت »قد ممعت هذا الحددث . 
0 


واما الثور فانه خلص من مكانه وانبعث »؛ فلم يزل ف مرج امخصب كثير الماء 
والكلا” . فلها ممن وأمن جعل ور ويرفع صوته بالخوار . وكان قريباً منه 
أحة” قبا أسد عظم » وهو ملك تلك الناحمة » ومعه سباع كديرة وذبابويئات 
آوى وثعالب” وفبود وغمور. 

وكان هذا الاسد منفرداً برأبه دون أخذ برأي احد من اصحابه » فلها “يمع 
خواره خامره منه هيية” وخشية » و كره ان تشعر بذلك حند'ه. فكان لا برح 
ولا ينشط بل يوتى برزقه كل يوم على بد جنده . 

وكانفي من معه من السباع اينا آوى » يقال لاحدهما كايلة' وللا خر دمئة* » وكانا 
ذنوي' دهاء وعلم وادب . فقال دمنة يوماً لاخيه كايلة : يا اخي » ما أن الاسد 
مقها مكانه لا يبرح ولا ينشط' خلافا لعادته ؟ فقالله كايلة : ما شأنك أنت والمسألة 
عن هذا ؟ نن على باب ملكا هذبن ها احب وتاركين ما يكره » ولسئا من 
اهل المرتبة التي يتناول اهبا كلام الملوك والنظر في امورهم . فأمسك عن هذا 
واعل" أنه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شكله أصابه ما اصاب القترد 
من النجار . 

قال دهنة. : و كيف كان ذلك 9 


فا 


قال كلية : زعمرا ان قر'د] رأى مار بشق خشة وهو را 00 علمها .روكلا 
مُق منها ذراعاً أدخل فا وتد] . فوقف ينظر اليه وقد اعجبه ذلك . ثم ات 
النجار ذهب لبعض أنه فقام القرد وتكلف ما لس من 5كأنه : فر كب أطشية 
وجعل وجبه قبل الوتد رظوره قبل طرف الخشية . فتدلى ذنبه في الث.ق » ونؤع 
الوتد فازم الشق علمه » فكاو " بغشى عله من الال . ثم ان النحار وَأفاه فاضانة 
على تلك الالة فاقمل عله يضريه . فكان ما لقى من د اسْد ما اصابه من 
الحشية 0 

قال دمنة : قد ممعت ما ذ كرت . .ولس كل من يدنو من الملوك بقدر على 
صحبتهم ويفوز بقربهم . ولكن اعلم ان كل من يدنو متهم ليس يدنو متهم لبطئه » 
فأن البطن أبحشى بكل شىء .وائا بدنو مهم لسر الصديق ويكات 5 العدو .وان 

من الناس ا" مروءة له » وهم الذين يفردون بالقلمل برضو ن بالدون , 7 
كالكات الذي , اصدب عا بارساً فيفرح : 18 اهل الفضل والمروءة فلا يقدعهم 
القلمل ولا برضوأن به دون أن تسمو بهم نفوسهم الى ما هم اهل" له وهو ايضاً لهم 
اهل » كالاسد الذي يفترس الارنب » فاذا رأى البعير تركها وطلاب البعير . ألا 
ترى ان الكلب بيصبص بذنيه حتى ترمي له الكرة من الخيز فيفرح يهنا وتقئعه 
منك » وان الفمل المعترف بفضله وقواته اذا قدم اليه علفه لا يمتلقة حت يسح 
وحهه وانتيلق له . ثمن عاش ذا مال وكان ذا فضل وإفضال على نفسه وأهلىء 
واخواله » غير خامل المنزلة » فهو وان قل عبره طويل العير . ومن كان في 
عبشة ضيق رقلة وإمساك على نفسه وذويه وكات خامل المأزلة فالمقيور أحما منه . 
ومن عمل لبطنه وشهواته وقاع وترك ما سوى ذلك عد" من البهاتم . 

قال كلملة : قد فبءت مأ قلت ذ رناجع عقاك .واعل ان لعل انسان ماؤلة 
وقدراً » فان كان في منزلته التي هو ها معياريه ان يقنع ) ان لنا 

من اأنزلة ما نحط به النا الي فن عليها (؟) . ثم ان منزلة الانسان مقدورة علمه 
مئذ الازل فلا سبيل له الا الرغى ما ع2 | 


قال ومئة : ان المنازل متنازعة 'مشترك على قدر المزوءة . فالمرء ترؤعهمروءته 


# لار ا 


هن المازلة ة الرضءة الى المنؤلة الرؤمعة ومن لامر وءةله نحط نفسه الرفيعة الى المنزلة 
ريا . وان الارتفاع الى المئؤزلة الشسريفة سك وك والاطاط منبا هين »2 كاطاجحر 
الثقيل رفعه من الارصٌ الى العاتق عسي ووضعه الى الارض هين . فلحن احق 
ان نروم ما فوقنا من المنازل وان نلتمس ذلك عروءتنا ٠‏ ثم كيف قنع عنزلةنا 
و#ن نستطيع التحول” عنها : 
قال كايلة : نما الذي اجتمع عليه رأيك ١‏ 
قال دمئة : أريد ان أنعرئض للاسد عند هذه الفرصة لانه قفد ظهر لي ان 
ضف الرأي قد التس عليه أمره وعلى جنده ايضأ . ولعلى على هذه الال ادنو 
منه فأصب عنده منزلة ومكانة فيبتدرفي بالكلام »فاجبيه با تقدسث القريمة لعلب! 
ينتج” بدننا ننيجة”تؤدي الى إظبار أمر مكتوم . 
قال كلة : وما بدريك ان الاسد قد التس عليه امره 9 قال دمئة : بالمس” 
وكالرأي اعلم ذلك منه » فان الرجل ذا الرأي يعرف حال صاحيه وباطن أمره ما . 
يظهر له من دله وسّكله . قال كلمة : فكيف ترجو المازلة عند الاسد ولست 
بصاحب السلطانولا لك علم يخدمة السلاطين وآدابهم وآذاب السهم ؟ قالدمئة: 
ان الرجل الشديد القوي لا بنوء به امل الثقيلوان لم تكن عادته الخمل »و الرجل 
الفعيف لا يستقل به وان كان ذلك من صناعته . قال كلية : فان السلطات. 
لا يتوخى دككرامته فضلاء من يحضرته » ولكنه “يؤثر الادلى ومن قراب مله. 
قال دمنة : يقال ان مثل السلطان في ايثاره الافضل دون الادنى مثللى” سُحر 
الكرا'م الذي لا يعلق الاب كرم الشحر . قال كليلة : و كيف ترجو الالزلة عند 
الاسد ول تكن ع ذلوات منه من قبل ٠‏ 
قال دمئة : قد فبمت كلايك جميعه وتد .برت ماقلت ؛ وانت صادق . لعن 
اعم ان الذين لهم المنازل” الرفيعة عند الملوك قد كانوا قبل ان يقرا الها لست 
بحالتهم فبدقر بون بعد البعد و ندانوان بعد التناءي . وأنا ملسن * بلوغ مكانتهم 
يدي . وقد قبل : لا بواظب على باب السلطان الا من يطرح الا"نفة ويجحمل” 
الاذى ويكظم الفمظ ديرفق ' بالناس ربكم السبر » فاذا وصل الى ذلك فقد بلغ 


. قال كليلة : هيك وصلت الى الاسد » فما توفيتلك عنده الذي ترجو ان 
- المنؤلة عذده ا لديه 9 قال دمنة : لو دنوت منه وعرفت أخلاقه 
لرفقت في متابعته وقلة الحلاف له . واذا اراد امراً هو في نفسه صواب” زينته له 
وصيرته عليه وعر فته عا فيه من النفع وألكير » وسحعئّة علمه وعلى الوصول الله 
حتى بزداد به سروراً . واذا اراد امراً مخاف عليه ضره وسيئه بصرته ما فيه من 
الضرر والشين واطلعته على ما توكه من النفع والزين يحسب ما اجد اليه السبيل. 
وانا ارجو ان ازداد يذلك عند الاسد مكانة” ؛ ويرى مني ما لا براه من غيري . 
فان الرجل الاديب الرشق لو شاء أن يطل حقاً او يحق" باطللا افعل » كالمصور 
الماهر الذي يصور في الممطان صور]ً كأنما خارجة ولبست مخارجة » واخرى 
كأنها داخلة ولست بداغلة . فاذا هو عرف ما عندي وبان له حسن رأبي وأجودة ' 
فكري التمس ! كرامي وقربني اليه . 


المأل : الغني والفقر 
من باب إحمامة المطوقة 


فقلت في نفسى : ما الاخوان ولا الاعران ولا الاصذقاء الا بالمال . و,حدت 

لا مال له اذا اراد أمر ا قعد .نه العد'م” عما بريده » كالماء ببقى في الاودية من 
مطر الشتاء لاير الى نر ولا يحري الى مكاثف الى ان يفسد و ينشف ولا 
ا 

ووجدتمن لا اخواث له لا اهل" له »ومن لا ولد له لا ذكر له » ومن لا مال 
لولاعقل لدولا دنيا ولا آخرة له. لانءن نؤل به الفقر لايحد ثيد] من ترك اللماة . 


ومن ذهب حماوّه ذهب سروره » ومن ذهب سرورأه مقت نفسة »6 رمن مقث 


نفسه كثر حزئه » ومن كثل حل نه قل عقله وارتتك في امره » ومن قل عقله كات 


ل 


اكثر قوله وحمل عليه لاله : ومن كان كذلك فأ'حر به ان يكون انكد الناس 
حظا في الدنما والآخرة 

ثم ان الرجل اذا افتقر قطعة اقار'به وإخوائه واهل "وداه ورقضوه واهانوه ؛ 
واضطركه ذلك الىان بلتمس من الرزق ما يغراد فيه بنفسه ويفسد فية آآخرته 
فبسر الدازين حبيعاً ٠‏ وان الشجرة النايتة فيالسباخ المأكولة من كل جانب كحال 
الفقير المحتاج الى ما في ابدي الذاس 

و وحدت الفقر دأس كل بلاء وجالاً الى صاحيه كل مقر » ومعد ن النمممة . 
ووجدت الرجل اذا أفقر -3 من كانت له مؤئنا » وأساء به الظطن من كان ظن 
به حيئا » فان أذني غيره كان هو موضعا التببة ٠ه‏ 2 ' 

ولبس من خلة هي لعي ل ل ل للد سجاعاً قبل 
ا » وان كات حواداً لعي مارآ “.وان كان حلما م ي ضعيفاً » وأن كاب 
وقودراً كي بانداً ع 2 صو ّ عن عرمة : وان كان م معي هدارا . 

فالموت اهوت من الحاجة الي توج “صاحبا الى المسألة » ولاممما مسألة 
الاشداء اللثام . فان الكريم لو كلف ان بداخل يده في فم الافعى فبخرج منه 
سلما قبيتلمه لكا نذلك أهوت عليهو احب اليه من مسألة البخيل»حى لقدياء في قديم 
الاقاريل ان من ابثلى عرض في جسده لا يفارقه حت يتسلط عليه ها هو اشدمئه» 
فق انلاح والفشن 51 
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